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أنت اليقين.. وهم السراب
مــن الخيانة أن نــأتــي على ذكــر حــركــات التحرر العالمية؛ وفصائل وقــوى 
المقاومة العربية؛ وأن نتحدث عــن حــزب اللـه ومــا فعله مــن بــطــولات في 
دعـــم ســـوريـــة فـــي مــواجــهــة الإرهــــــاب؛ وفـــي إســـنـــاده لــقــطــاع غـــزة والــقــضــيــة 
الفلسطينية؛ دون الوقوف ولو بالقليل من الكلمات عند أمينه العام الشهيد 
حسن نصر االله؛ وبأن استشهاده وإن كان متوقعاً، إلا أنه كان زلزالاً أفقد 

الكثيرين حلاوة طعم أي انتصار على العدو الصهيوني في غيابه.
رحـــل الــســيــد جــســداً إلا أن إرثــــه وفــكــره ونــهــجــه تــجــذر فــي عــقــول وقــلــوب 
جيل المقاومة الجديد، رحل إلا أن الرجال العظام الذين هم بحجم قضية 
عادلة لا يموتون بل يبقون أحياء في ضمائر الأحـــرار حــول العالم؛ حال 
تشي غــيــفــارا ونيلسون مــانــديــلا، حيث تــحــولــوا مــن أســطــورة فــي حياتهم 
إلى حقيقة ونهج ومدرسة بعد رحيلهم، وليتحولوا كالنجوم حين تموت 
بــانــفــجــارهــا إلـــى كــواكــب وإجــــرام تنير ســمــاء الــمــريــديــن؛ وهــكــذا فـــإن السيد 

حسن بحجم قضية.. والقضايا العادلة لا تموت.
عــلــى طــريــق الـــقـــدس، وإســــنــــاداً لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة وأهــــل غــــزة؛ أعلنها 
الشهيد نصر اللـه في اليوم التالي لعملية «طوفان الأقصى»، فكانت معركة 
نصرة للحق في وجه الظلم والاحتلال؛ وأعلنها مــراراً وتكرراً بأن إسناد 
غــزة لــن يتوقف مــا لــم يتوقف الــعــدوان الصهيوني على القطاع وسكانه؛ 
إعلان وتأكيد كانا بمنزلة الوصية وخريطة طريق للقادم من الأيام؛ وهو 
مـــا انــعــكــس بــشــكــل واضــــح فـــي تــأكــيــد نــائــب الأمـــيـــن الـــعـــام لــحــزب الــلـــــه نعيم 
قــاســم بــقــولــه فــي كلمة لــه أول مــن أمـــس «عــلــى الــرغــم مــن فــقــدان عـــدد من 
القادة والاعــتــداءات على المدنيين والتضحيات الكبيرة، لن نتزحزح قيد 
المقاومة مساندة غــزة وفلسطين ودفــاعــاً  أنملة عــن مواقفنا، وســتــواصــل 
عن لبنان وشعبه»؛ مضيفاً «إننا واثقون بكم يا أهل التضحية؛ فنحن في 
مركب واحد، وسنفوز كما فزنا في العام ٢٠٠٦، وسنملأ القيادات والمراكز 
بشكل ثابت، ومنظومة القيادة مستمرة بكل ما أسسه نصر اللـه فضلاً عن 

الخطط البديلة».
فــي أعــقــاب اغــتــيــال الــعــدو الصهيوني الأمــيــن الــعــام الــســابــق للحزب عباس 
مــوســوي فــي السابع عشر مــن شباط عــام ١٩٩٢ عنونت بعض الصحف 
الإسرائيلية في تحليلاتها: «انتهى عهد الصراع مع حزب اللـه في الملعب 
المريح له»؛ واليوم يظن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أنه باغتيال 
نصر اللـه قــد اســتــطــاع الإجــهــاز على الــحــزب؛ ولــذلــك أقـــدم بنشوة منتصر 
واهـــم على الــدخــول بـــراً إلــى جــنــوب لبنان معقل الــمــقــاومــة، لتدمير بنيتها 
التحتية وإبــعــادهــا إلــى مــا خلف نهر الليطاني؛ متناسياً وادي حجير عام 
٢٠٠٦ ومـــا حـــل بــفــخــر صــنــاعــة الــكــيــان الــعــســكــريــة «الــمــيــركــافــا»؛ ومـــا أعلنه 
الشهيد في تموز الماضي بقوله: «إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوبه 
فلن تعانوا نقصاً في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات»، ومن المؤكد أن 

السيد كان يتقصد ويعي ما يقول.
مــن الــمــؤكــد أن إقــــدام نتنياهو عــلــى شــن عــــدوان بـــري عــلــى لــبــنــان لــم يكن 
اليوم إلا بضوء أميركي أخضر؛ وبمشاركة فعلية وعملياتية من الجيش 
الأميركي، إلا أن تلك الخطوة الإجرامية الإرعابية ليست سوى حماقة من 
كلا الطرفين؛ وبأن قرار نتنياهو يشبه كثيراً لاعب القمار الذي ينتشي من 
أول وثاني ربــح يحصده من على طاولة المقامرة؛ والتي غالباً ما يكون 
ربحاً يجر به إلى المقامرة بكل ما يملك ليخسر في نهاية جلسة المقامرة.

أيام قاسية، والحدث برحيل السيد جلل لكن الفعل في الميدان، لم ينكسر 
المتصهين؛  البعض  الصهيوني؛ ويتمناه  الاحــتــلال  لــه  ويـــروج  يعتقد  كما 
وجميع مــا يمني الــعــدو بــه النفس مــجــرد وهـــم؛ والحقيقة أنــك أيــهــا السيد 
الشهيد يقين وهم سراب؛ وما قلته مراراً وتكرراً عن ثبات المقاومة؛ سوف 

نكون شهوداً على ترجمته في أرض الواقع، والساعات والميدان بيننا.

قولاً 
واحداً

التقى عدداً من أبناء الجالية السورية في أميركا وأكد تقديم المساعدة اللازمة

صباغ: لرفع ا�جراءات القسرية المفروضة من واشنطن و«ا�وروبي»
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وكالات

استنكرت استهداف مقر سفير الإمارات في السودان

سورية: التفلَت ا�سرائيلي يشعل المنطقة ويتعّين وضع حد له
الوطن- وكالات
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حذرت من إعداد «ناتو» وكييف استفزازات بأسلحة كيميائية في إدلب لاتهام سورية وروسيا

موسكو: ندين العدوان ا�سرائيلي على دمشق 
ونحن على اتصال مع أصدقائنا السوريين

عـــــلـــــى حـــــيـــــن أدانــــــــــــــت الــــــرئــــــاســــــة الــــــروســــــيــــــة الـــــــعـــــــدوان 
الإسرائيلي على دمشق وأكدت أنها على اتصال دائم 
مـــع أصـــدقـــائـــهـــا الـــســـوريـــيـــن، كــشــف جـــهـــاز الــمــخــابــرات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة أن أجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــارات تــابــعــة 
لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي والاســـتـــخـــبـــارات الأوكـــرانـــيـــة 
تحضر لاستخدام أسلحة كيميائية في شمال محافظة 
إدلـــــــــب بـــــهـــــدف اتــــــهــــــام الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري والــــــوحــــــدة 

العسكرية الروسية العاملة في سورية بذلك.
وحسب موقع «روسيا اليوم»، أدان المتحدث باسم 
الــكــرمــلــيــن ديـــمـــيـــتـــري بــيــســكــوف «الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــعــاصــمــة الــــســــوريــــة دمــــشــــق، وأكـــــــد أن 
روســـيـــا عــلــى اتـــصـــال دائــــم مـــع الأصــــدقــــاء الــســوريــيــن، 
وقال: «نحن بالطبع على اتصال مستمر مع أصدقائنا 
السوريين، لا نرى مخاطر كبيرة الآن، لكننا بالطبع 

ندين مثل هذه الاعتداءات على دولة ذات سيادة».
فــــي الــــغــــضــــون، كـــشـــف جــــهــــاز الــــمــــخــــابــــرات الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســيــة أن أجــهــزة استخبارات تابعة لحلف شمال 
الأطلسي «نــاتــو» والاســتــخــبــارات الأوكــرانــيــة تحضر 
لاستخدام أسلحة كيميائية في شمال محافظة إدلب 
بــهــدف اتــهــام الــجــيــش الـــســـوري والـــوحـــدة العسكرية 

الروسية العاملة في سورية بذلك.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» عــــن الـــمـــكـــتـــب الــصــحــفــي 
لــلــجــهــاز قـــولـــه فـــي بـــيـــان: وفـــقـــاً لــمــعــلــومــات مـــن جــهــاز 
الــمــخــابــرات الــخــارجــيــة يــتــم الآن الــتــحــضــيــر لــمــثــل هــذا 
الاســتــفــزاز مــن أجــهــزة الــمــخــابــرات فــي عـــدد مــن دول 
الـــ«نــاتــو» وأوكــرانــيــا جنباً إلــى جنب مــع المجموعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب شـــمـــال 
ســوريــة، وذلــك مــع إشـــراك مــا يسمى منظمة «الخوذ 
الــبــيــضــاء» الإرهــابــيــة الــمــعــروفــة بقيامها بــأعــمــال قــذرة 
لمصلحة المخابرات البريطانية على أراضي سورية، 
مــا يسمى بعواقب  حيث سيقوم نشطاؤها بتصوير 
الحادث وإرســال نــداء مماثل إلــى المنظمات الدولية، 
إضـــافـــة إلـــى شـــهـــادات مــزعــومــة مـــن الــمــدنــيــيــن، وإلــقــاء 

اللوم على سورية وروسيا فيما حدث.
وأوضـــــــــح جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات الــــروســــيــــة أن خــطــة 
الــعــمــلــيــة تتضمن إســقــاط الإرهــابــيــيــن حــاويــة مفخخة 
بـــــمـــــادة الــــكــــلــــور مـــــن طـــــائـــــرات مـــــن دون طــــيــــار أثـــنـــاء 

العمليات التي تقوم بها القوات السورية والروسية 
ضــد مــواقــع الجماعات الإرهــابــيــة فــي منطقة «خفض 
التصعيد» في إدلب ومن ثم شن حملة لتشويه سمعة 
دمــشــق ومــوســكــو فــي الأمـــم الــمــتــحــدة ومنظمة حظر 

الأسلحة الكيميائية.
وتـــــــابـــــــع الــــــبــــــيــــــان: إن «قــــــــيــــــــادة الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا الـــتـــي تــــــدرك إخــــفــــاق مـــســـارهـــا فــــي إلـــحـــاق 
هزيمة استراتيجية بروسيا في الصراع في أوكرانيا، 
تــولــي اهتماماً خــاصــاً لتقويض مكانة بلدنا فــي دول 
استخدام  متزايد  بشكل  يتم  العالمي، حيث  الجنوب 
أنـــواع الخسة والإرهــــاب الــصــريــح ضــد أصــدقــاء بلدنا 

في الشرق الأوسط وإفريقيا».
وسبق أن حذرت موسكو مراراً من فبركة مسرحيات 
استخدام السلاح الكيميائي في سورية، ولاسيما في 
إدلـــب، مــن جــانــب الإرهــابــيــيــن لاتــهــام الجيش العربي 
الـــــســـــوري، بـــاســـتـــخـــدام هـــــذه الأســـلـــحـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
جهات خارجية و«الخوذ البيضاء»، وجــاء آخر هذه 
الــتــحــذيــرات عــلــى لــســان وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة في 
العام ٢٠٢١، عندما أعلنت الوزارة أن إرهابيي تنظيم 
جبهة النصرة يحضرون لفبركة مسرحية جديدة يتم 

المدنيين بريف  فيها اســتــخــدام أسلحة كيميائية ضــد 
إدلب الغربي لاتهام الجيش العربي السوري.

وحــيــنــهــا، ذكـــر نــائــب رئــيــس مــركــز التنسيق الــروســي 
فـــي حميميم الأدمــــيــــرال ألــكــســنــدر كـــاربـــوف فـــي بــيــان 
صحفي أن «الإرهابيين يخططون عشية الانتخابات 
الرئاسية فــي ســوريــة لشن هجوم كيميائي وتمثيله 
عــلــى شــكــل ضــحــايــا وإصـــابـــات بــيــن الــســكــان المحليين 
لاتهام القوات الحكومية السورية بتنفيذه»، وأضاف 
كاربوف: إنه وفقاً للمعلومات فإن إرهابيي «النصرة» 
أقـــدمـــوا حينها بتنسيق مــع إرهــابــيــي تنظيم «الــخــوذ 
البيضاء» على نقل ست حاويات تحتوي مادة الكلور 
الـــســـامـــة إلـــــى مــنــطــقــة جـــســـر الـــشـــغـــور تـــمـــهـــيـــداً لــفــبــركــة 

الهجوم المزعوم.
وأكــدت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مــرة وجود 
مــــخــــتــــبــــرات لـــتـــجـــهـــيـــز وإعــــــــــــداد الــــــمــــــواد الــــســــامــــة لــــدى 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي إدلـــــب يـــديـــرهـــا مــخــتــصــون 
وخبراء تم تدريبهم في أوروبــا ليتم استخدامها في 
تنفيذ هجمات كيميائية مفبركة ضد المدنيين لاتهام 

الدولة السورية.
وكالات

وحداته أدمت الإرهابيين في «خفض التصعيد» والبادية 

الاشتباكات تتجدد بين الجيش
وفصائل أردوغان في محور «أبو 

الزندين».. وأنقرة صامتة!
حلب- خالد زنكلو 

حماة– محمد احمد خبازي
دمشق– الوطن– وكالات

الــعــديــد من  ــســوري على  ال الــعــربــي  قضى الجــيــش 
تزامناً  ـــب،  إدل وريـــف  الــغــاب  سهل  الإرهــابــيــين في 
داعش  تنظيم  مسلحي  من  العديد  على  قضائه  مع 
وقت  في  ذلك  وجــاء  الشرقية،  البادية  في  الإرهابي 
تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش وفصائل الإدارة 
يربط  الذي  الزندين»،  «أبو  منفذ  محور  في  التركية 
حلب،  شرقي  السورية  الدولة  بمناطق  الباب  مدينة 
وذلك في مسعى من الفصائل لإبقاء المنفذ مغلقاً أمام 
حركة التجارة، بعد وضعه في الخدمة بشكل رسمي 
في ١٨ الشهر ما قبل الماضي، ثم إغلاقه جراء تعدي 

الفصائل عليه.
الرافضة  الفصائل  تعديات  على  أنقرة  صمت  وأثار 
افتتاحه  نيتها  من الشكوك حول  المنفذ، مزيداً  لفتح 
والامتثال لرغبة موسكو في ذلك، بموجب «التفاهمات» 
المشتركة بين الطرفين، والتي نسفتها بعض الفصائل 
أنها  يبدو  والتي  المنطقة،  في  أنقرة  لسياسة  المناوئة 
تضمر خلاف ما تعلن من الانفتاح على دمشق عبر 
من  وبرعاية  معها،  الثقة  مناخ  لتحسين  إجـــراءات 

الكرملين.
في  المنفذ  يقع  التي  الباب،  مدينة  في  أهلية  مصادر 
أنقرة،  فصائل  هيمنة  مناطق  وحيث  الغربي  طرفها 
لفتح  المناوئ  الشامية»  «الجبهة  فصيل  أن  أوضحت 
الهاون والمدفعية نقاط  المنفذ، قصف أمس بقذائف 
انتشار وحدات الجيش العربي السوري جنوب غرب 
الجيش  وحدات  لترد  المنفذ،  محور  الباب في  مدينة 

على مصادر النيران وتسكتها.
الجيش بمدفعيته  رد  أن  لـ«الوطن»  المصادر  وأكــدت 
الثقيلة على خروقات «الشامية»، أوقع قتلى وجرحى 
بالأسلحة  ــبــاك  الاشــت قــبــل  الــفــصــيــل،  صــفــوف  في 
المتوسطة والثقيلة معه، ما أرغمه على الانسحاب من 
مواقع  يضم  والذي  المنفذ،  محيط  نقاط تمركزه في 
يتدخل  لا  والــذي  التركي،  الاحتلال  جيش  لانتشار 
مهمته  أن  من  الرغم  على  الجارية،  الاشتباكات  في 
حماية المنفذ من أي اعتداء وإبعاد الفصائل الرافضة 
من  عليه  قذائف  إطــلاق  إثــر  حرمه،  عن  لافتتاحه 
والثالث من وضعه  الثاني  اليومين  الفصائل في  تلك 
في الخدمة بشكل رسمي، ما أدى إلى إغلاقه بشكل 

مستمر حتى يوم أمس، على الرغم من قرار ما تسمى 
«الحكومة المؤقتة» المعارضة التابعة لإدارة أردوغان في 

الـ٤ من الشهر الماضي بافتتاحه رسمياً.
واستغربت المصادر عدم صدور أي رد فعل عن الإدارة 
التركية حيال تعديات «الشامية» على «أبو الزندين»، 
«المؤقتة»  حل  عقب  تصرفاته  من  مستاءة  أنها  مع 
الاستخبارات  من  بطلب  الشمال»  «صقور  لفصيل 
تعهدت  التي  «الشامية»  إلــى  وانضمامه  التركية، 
الدوام،  على  مغلقاً  المنفذ  ما سيترك  وهو  بحمايته، 
من دون مراعاة موقف موسكو التي ستتأثر علاقتها 
بأنقرة لعدم احترام تعهداتها لها حيال «التفاهمات» 

المشتركة لإحلال الاستقرار في المنطقة.
البلاد،  التصعيد»، شمال غرب  «خفض  منطقة  وفي 
الجيش  وحــدات  أن  لـ«الوطن»  ميداني  مصدر  بــينََّ 
مواقع  الثقيلة  بالمدفعية  دكت  حماة،  بريف  العاملة 
للإرهابيين في السرمانية وتل واسط والعنكاوي بسهل 
وحدات  استهدفت  الغربي، في حين  الشمالي  الغاب 
أخرى بالطيران المسير مواقع للإرهابيين في محيط 
الثقيلة  وبالمدفعية  الجنوبي،  إدلب  بريف  بينين  قرية 
الفطيرة ومحيط كنصفرة بريف  ارتكازهم في  نقاط 

إدلب الجنوبي أيضاً.
من  العديد  بحياة  أودت  الجيش  نيران  أن  وأوضــح 
مسلحي تنظيمات «جيش النصر» و«أنصار التوحيد» 

و«أجناد الشام» الإرهابية.
للإرهابيين  النارية  الجيش  ضربات  أن  إلــى  ولفت 
غرفة  تسمى  مما  مسلحين  اعتداء  على  رداً  كانت 
عمليات «الفتح المبين» التي يقودها «النصرة» بقذائف 
بمحور  عسكرية  نقاط  على  أمــس  فجر  صاروخية 
«العمقية» في سهل الغاب الشمالي الغربي، اقتصرت 

أضرارها على الماديات.
الــوحــدات  خاضت  فقد  الشرقية،  الــبــاديــة  في  أمــا 
اشتباكات  الرديفة  والــقــوات  الجيش  من  المشتركة 
حمص  ببادية  داعــش  تنظيم  من  خلايا  مع  ضارية 

الشرقية.
َ مصدر ميداني لـ«الوطن» أن الاشتباكات أسفرت  وبينَّ
عن مقتل العديد من الدواعش وارتقاء ثلاثة عناصر 
من الجيش شهداء، في حين كثّف سلاح الجو الحربي 
تحركات  على  غاراته  المشترك،  والروسي  السوري 
 - تدمر  بادية  انتشارهم في  ونقاط  للدواعش  مؤللة 
قطاع  وفي  الشرقي،  حمص  بريف  وجبالها  السخنة 

منطقة الرصافة ببادية الرقة الغربية.

مساعدات إنسانية روسية
لدير سيدة صيدنايا

قدم وفد من مقاطعة نيغني نوفغورود الروسية مساعدات إنسانية لدير سيدة صيدنايا بريف دمشق وفق 
ما ذكرت وكالة «سانا» أمس.

وذكـــر نــائــب مــحــافــظ الــمــقــاطــعــة بيتر فيتاليفيتش بــانــيــكــوف فــي تــصــريــح لـــه، أن هـــذه الــمــســاعــدات جــاءت 
بــالاشــتــراك مــع مــركــز التنسيق الــروســي، وتتضمن مـــواد غــذائــيــة وحــقــائــب مــدرســيــة وقــرطــاســيــة لطالبات 
ميتم دير سيدة صيدنايا، وهي تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين روسيا الاتحادية 

وسورية.
وأشادت رئيسة دير سيدة صيدنايا، الحاجة فيفرونيا نبهان، بما قدمته روسيا من دعم ومساندة لسورية 
في حربها على الإرهاب، وبالمساعدات الإنسانية التي يقدمها الشعب والحكومة الروسية بشكل مستمر 

لمساعدة السوريين على الصمود في وجه الحصار الجائر الذي تتعرض له البلاد.
وكالات

وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة   (سانا)

من آثار العدوان الإسرائيلي على دمشق أمس  (أ ف ب)
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مسعى لولادة «الشرق الأوسط الجديد».. من جديد
بعد ساعات من بــدء الــعــدوان الإسرائيلي على لبنان فجر يــوم ١٢ 
تــمــوز ٢٠٠٦ خــرجــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة آنــــذاك كوندليزا 
رايــــس لــتــقــول: «إن آلام هـــذه الـــحـــرب هـــي نــتــاج الـــــولادة الــقــاســيــة 
لــلــشــرق الأوســـــط الـــجـــديـــد»، والـــلافـــت فـــي هـــذا الأمــــر هـــو أن رايـــس 
كانت قد استخدمت المصطلح نفسه الذي استخدمه رئيس وزراء 
إســرائــيــل الأســبــق شــمــعــون بــيــريــز عــنــوانــاً لكتابه الــصــادر فــي الــعــام 
١٩٩٦، كانت تلك إشارة تقول إن الولايات المتحدة قد تبنت النظرة 
الــشــرق أوسطي  البيت  إعـــادة ترتيب  بــوجــوب  القائلة  الإسرائيلية 
من جديد، ولذا فقد أوكلت المهمة للذراع التي يمتلكها أصحاب تلك 
النظرة لتنفيذها بقوة الحديد والنار، وما جرى هو أن «القابلة» لم 
تنجح في إنقاذ الجنين الذي مات في رحم أمه يوم ذاك، واللافت 
أيــضــاً أن ذلـــك المصطلح جـــرى اســتــخــدامــه فــي كــل الــمــحــطــات التي 

شهدتها المنطقة بعد ذلك التاريخ على كثرتها.
قــذفــت عملية «طــوفــان الأقــصــى» الــتــي أطلقتها حــركــة حــمــاس فجر 
الـ٧ من تشرين الأول الماضي برزمة من المعطيات دفعت بأصحاب 
«الفكرة» نحو إعــادة تعويمها من جديد انطلاقا من حالة التشبيك 
الإقليمي الــتــي أفــرزتــهــا تلك الــحــرب، لكن الــنــظــرة تــركــزت، وبشكل 
كبير، على الجبهة اللبنانية التي يلعب فيها حزب اللـه دوراً محورياً 
كبيراً من النوع الذي يشكل «سداً» أمام عملية «التعويم» السابقة 

الـــذكـــر، والــمــؤكــد أن عــمــلــيــات الإســـنـــاد الــتــي قـــام بــهــا الـــحـــزب، وعلى 
مدى عام كامل، للمقاومة الفلسطينية في غزة لم تكن هي السبب 
البعيد للتطورات التي شهدها لبنان على امتداد الشهرين الماضيين، 
وإن كانت قد مثلت سبباً مباشراً هو أقــرب للذريعة، فقرار ضرب 
حـــزب الــلـــــه كـــان مــتــخــذاً مــنــذ ١٤ آب ٢٠٠٦، أي الـــيـــوم الــــذي ســرى 
فيه مفعول وقــف إطــلاق الــنــار بموجب الــقــرار الــصــادر عــن مجلس 
الأمـــــن ذي الـــرقـــم ١٧٠١، لــكــن الــتــوقــيــت لـــم يــكــن مــــحــــدداً، ولا يــبــدو 
أن الـــظـــروف الإســرائــيــلــيــة كــانــت مــنــاســبــة عــلــى امـــتـــداد تــلــك الــفــتــرة، 
حتى إذا تمايزت المعطيات، ومــوازيــن الــقــوى ومــن بينها الفجوة 
التكنولوجية وظـــروف الجبهة الــداخــلــيــة فــي إســرائــيــل، كــان الــقــرار 
بـــضـــرورة اســتــثــمــار الــفــرصــة، الأمــــر الــــذي يــوضــحــه تــصــريــح رئيس 
أركــان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قبل أيــام الــذي قال فيه 

«تل أبيب انتظرت هذه اللحظة منذ سنوات».
عــرض رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو فــي الخطاب 
الذي ألقاه أمام الأمم المتحدة يوم ٢٧ أيلول المنصرم لرؤية مفادها 
أن الــعــائــق الأكــبــر أمــــام الـــوصـــول إلـــى «شــــرق أوســــط مـــزدهـــر» هو 
«إيران وأذرعها في المنطقة»، وفي مقطع آخر من خطابه قال: «ها 
نحن نربح الــحــرب»، الأمــر الــذي أراد من خلاله الــرد على دعــوات 
الداخل والخارج على حد سواء القائلة بضرورة وقف إطلاق النار 

في غزة، إذ لطالما كان من الطبيعي، لذلك القول، أن يرمي بتساؤل 
لــدى هــؤلاء يقول: إذا ما كانت الأمــور تسير باتجاه ربــح الحرب، 
فلماذا يجب إيقافها؟ ولعل المرمى الأبعد الذي هدف منه نتنياهو 
عبر هذا الطرح الأخير هو إعادة تقديم «أوراق اعتماده» للولايات 
المتحدة وللغرب عموماً كذراع قادرة على فرض المصالح والرؤى 
الــغــربــيــة بــعــدمــا ســـــاورت هــذيــن الأخـــيـــريـــن شــكــوك حــــول قــــدرة تلك 
الـــــذراع عــبــر مــخــرجــات تــمــوز ٢٠٠٦ وتــشــريــن الأول ٢٠٢٣، ومــن 
الــمــؤكــد هــو أن الــغــرب تقبل مــن جــديــد أوراق اعــتــمــاد الأخــيــر الأمــر 
الذي يفسر ذهابه لرمي كل دعوات الرئيس الأميركي لوقف إطلاق 
النار في غزة، وكذا لرمي البيان الفرنسي الأميركي الداعي للتهدئة 

في لبنان، وراء ظهره.
وفق المعطيات الراهنة يجد نتنياهو نفسه أمام فرصة كبيرة لقلب 
المعادلات القائمة في المنطقة، وهــو يستند في ذاك إلــى معطيين 
على درجـــة عالية مــن الأهــمــيــة، أولاهــمــا داخــلــي إذ أظــهــر استطلاع 
للرأي كانت قد نشرته صحيفة «معاريف» قبل أيــام أن ٦٧ بالمئة 
لــبــنــان، وثانيهما خارجي  الــهــجــوم على  مــن الإسرائيليين يــؤيــدون 
يتمثل فــي الــتــغــيــيــر الــحــاصــل عــلــى الـــرؤيـــة الــغــربــيــة حــيــال «الـــــذراع» 
الإســرائــيــلــيــة، وبـــذا يمكن الــتــرجــيــح أن الــحــرب عــلــى لــبــنــان ستكون 
شبه مؤكدة ما لم تحدث معجزة كبرى، أو أن ترمي إيــران بثقلها 

كاملاً لمنع قيام تلك الحرب، وما يجعل الترجيح فعلاً مسوغاً هو 
أن التقدير الإستراتيجي الإسرائيلي الراهن يقول إن توقف الحرب 
عــنــد الـــحـــدود الــتــي وصــلــت إلــيــهــا ســيــكــون انـــتـــصـــاراً لــحــزب الــلـــــه من 
الــمــدى، لأن الحزب سيكون قد نجح  المنظور الإستراتيجي بعيد 
في مهمته التي أعلنها يوم ٨ تشرين الأول وهي إسناد المقاومة في 
غزة وإطالتها لعام كامل كانت التداعيات فيه على بنيان الاحتلال 
أكــثــر مـــن أن تــعــد أو تــحــصــى، أمــــا فـــي حــــال اســتــمــرارهــا فــــإن للفعل 
اثنتين، الأولـــى اســتــعــادة النسيج الإســرائــيــلــي للحمته من  فائدتين 
جديد بعد أن تضعضعت بفعل العدوان على غزة، والثانية استعادة 
التعاطف الــدولــي الـــذي افتقدته إســرائــيــل كثيراً إبـــان حــرب الإبـــادة 

التي كانت تستهدف الشعب الفلسطيني برمته من دون استثناء.
الـــراجـــح أن رؤيــــة نــتــنــيــاهــو تــقــول بـــوجـــود فــرصــة مــنــاســبــة لــــولادة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط الــــجــــديــــد» مـــــن جـــــديـــــد، لـــكـــن مـــــا يـــغـــيـــب عـــــن تــلــك 
الحسابات، كما يبدو، هو رفض الــذات الجماعية لشعوب المنطقة 
التي تقف سداً رادعاً لولادة من ذلك النوع ترمي أساسا لانصهار 
كيان غاصب في نسيج منطقة لا تــزال قــواه ترى نفسها على أنها 
مهد الحضارات ومهد السلام وإن دفعت عوامل عدة لابتعادها عن 

حمل راية ذينك المهدين راهناً.
كاتب سوري

(âfÎf’G øY)      ¢ùeCG AÉ°ùe »∏«FGöSE’G ∫ÓàM’G ¿É«c ó°V ¿GôjEG ¬JòØf …òdG »NhQÉ°üdG Ωƒé¡dG øe

الحزب قصف قاعدتي سده دوف وغليلوت ومقر الموساد في تل أبيب.. وكذب ادعاءات الاحتلال دخوله برياً

العشرات من صواريخ إيران الباليستية تدك قواعد الكيان العسكرية
أمــــطــــرت إيــــــــران كــــيــــان الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
بعشرات الصواريخ الباليستية على موجتين، 
رداً عـــلـــى اعـــــــتـــــــداءات الـــــعـــــدو وانــــتــــقــــامــــاً لـــدمـــاء 
الــشــهــداء الأمــيــن الــعــام لــحــزب االله حــســن نصر 
االله والرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة 
حـــــمـــــاس إســــمــــاعــــيــــل هـــنـــيـــة ورئــــــيــــــس الــــحــــرس 

الثوري في بيروت عباس نيلفروشان. 
جــــاء ذلــــك، فــيــمــا واصــــل الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
أمـــــــــس، عــــــدوانــــــه الــــــواســــــع عــــلــــى لــــبــــنــــان لـــلـــيـــوم 
الـــــتـــــاســـــع عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي، مــــرتــــكــــبــــاً مـــــــزيـــــــداً مــن 
المجازر بحق المدنيين، بتدميره مباني سكنية 
فـــــي الــــجــــنــــوب والـــــبـــــقـــــاع، والــــعــــاصــــمــــة بــــيــــروت 
وضــاحــيــتــهــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، عـــلـــى حـــيـــن أكـــــد حـــزب 
اللـه مــن جديد أنــه حاضر فــي الميدان وبقوة، 
حــيــث نــفــذ ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات الــنــوعــيــة ضد 
مواقع الاحــتــلال المنتشرة على الــحــدود وفي 
عــمــق الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة، أبــرزهــا 
التابعة  قاعدتي ســده دوف الجوية وغليلوت 
لــوحــدة الاســتــخــبــارات العسكرية ٨٢٠٠ ومقر 
الـــمـــوســـاد فــــي  ضواحي تــــل أبــــيــــب، الـــتـــي دكــهــا 
جميعها بــصــواريــخ جــديــدة مــن طــراز فــادي ٤، 
مكذباً ادعــاءات الاحتلال دخوله إلى الأراضي 

اللبنانية.
وأعـــــلـــــن الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري فـــــي بــــيــــان أوردتــــــــه 
وكــالــة «تــســنــيــم» مــســاء أمـــس، اســتــهــداف عمق 
الأراضي المحتلة رداً على اغتيال هنية ونصر 
الــكــيــان  إذا رد  ونـــيـــلـــفـــروشـــان، وأضـــــــــاف:  االله 
الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة، فـــإنـــه 

سيواجه هجمات ساحقة.
وتوجه البيان إلــى الشعب الإيــرانــي الشريف، 
بــــالإيــــضــــاح أنــــــه بـــعـــد فــــتــــرة مــــن ضـــبـــط الــنــفــس 
تــجــاه انــتــهــاك ســيــادة إيــــران عــنــد اغــتــيــال هنية 
وتـــجـــاه حـــق الـــبـــلاد فـــي الـــدفـــاع الـــمـــشـــروع عن 
النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتصاعد 
اعـــتـــداءات الــكــيــان الصهيوني بــدعــم مــن أميركا 
فــي ارتــكــاب مجازر بحق شعبي لــبــنــان وغــزة 
واســـتـــشـــهـــاد نـــصـــر االله ونـــيـــلـــفـــروشـــان، أطــلــقــت 
قـــــوات الـــجـــو فـــضـــاء الــتــابــعــة لــلــحــرس الـــثـــوري 
عـــشـــرات الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة عــلــى أهــــداف 
عسكرية أمنية مهمة في عمق الأراضي المحتلة، 
والتي سنذكر تفاصيلها لاحــقــاً، وأضـــاف: هذه 
العملية تــمــت بــمــوافــقــة المجلس الأعــلــى للأمن 
الــقــومــي وإبــــلاغ هــيــئــة الأركـــــان الــعــامــة لــلــقــوات 
المسلحة وبدعم من الجيش الإيراني ووزارة 

الدفاع.
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، أقـــــــر الــــمــــتــــحــــدث بـــــاســـــم جــيــش 
الاحتلال بوقوع إصابات نتيجة الصواريخ من 
إيران، التي أدت إلى دوي صفارات الإنذار في 
كل الأنحاء، ودفعت الملايين من المستوطنين 
إلـــــــــى الــــــمــــــلاجــــــئ، حـــــســـــب مـــــــا أوردتـــــــــــــــه وزارة 
خارجية الاحتلال، بينما تحدثت وسائل إعلام 
إسرائيلية عن موجتين من الصواريخ ضربت 
مختلف المناطق في الكيان، وتوقعت المزيد، 
بــيــنــمــا تــــم إطـــــــلاق ١٨٦٤ صــــفــــارة إنــــــــذار خـــلال 

الساعة الأخيرة في جميع أنحاء إسرائيل.

ونــقــلــت شــبــكــة «إيـــــه بـــي ســــي» الإخـــبـــاريـــة عن 
مـــــــســـــــؤول أمـــــيـــــركـــــي أن الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
اعــتــرضــت بعض الــصــواريــخ الإيــرانــيــة الــتــي تم 
إطلاقها على إسرائيل، بينما توعدت المقاومة 
الـــعـــراقـــيـــة بـــاســـتـــهـــداف الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الـــــــعـــــــراق إذا تــــدخــــلــــت أمـــــيـــــركـــــا ضــــــد إيـــــــــــران أو 
استخدم العدو الصهيوني أجواء العراق، على 
حين أكدت وسائل إعلام إيرانية أن ٨٠ بالمئة 
مــن الــصــواريــخ الإيــرانــيــة الــتــي أطــلــقــت بــاتــجــاه 
أهدافها  أصابت  المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي 

بدقة.
البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن ونــائــبــتــه كـــامـــالا هـــاريـــس تــابــعــا الــهــجــوم 
الإيــــرانــــي عــلــى إســـرائـــيـــل مـــن غـــرفـــة الــعــمــلــيــات، 
وقال: إن بايدن أمر الجيش الأميركي بمساعدة 

إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية.
وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل 
الأراضـــي  مــن  لفلسطينيين  بعضها  الاجتماعي 
القواعد  باستهداف  فرحتهم  أظــهــرت  المحتلة، 
وخصوصا  الإسرائيلية  العسكرية  والمطارات 

في محيط تل أبيب.
وذكــــــــــــر «الــــــــحــــــــرس الــــــــثــــــــوري الإيـــــــــــرانـــــــــــي» أن 
صــــــــواريــــــــخــــــــه اســــــتــــــهــــــدفــــــت قـــــــــواعـــــــــد عــــســــكــــريــــة 
ثـــــلاث فــــي نـــافـــاتـــيـــم وتـــضـــم طــــائــــرات «إف٣٥» 
الـــتـــي  «إف١٥»  طــــــائــــــرات  ونتساريم وتضم 
وقــاعــدة  االله  الشهيد نصر  استخدمت لاغتيال 

تل نوف بالقرب من تل أبيب.
وفــــي تــفــاصــيــل الـــوضـــع فـــي لــبــنــان، فــقــد ارتــكــب 
جـــيـــش الاحــــتــــلال مــــجــــزرة فــــي بـــلـــدة الــــداوديــــة 
بجنوب لبنان، استشهد فيها ١٠ أشخاص من 
عائلة واحـــدة وجــرح ٥ آخــريــن، عندما أغــارت 
طائرات حربية معادية على منزلهم في البلدة 

ودمـــــــرتـــــــه، حـــســـبـــمـــا ذكــــــــرت الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
اللبنانية للإعلام.

وصــــــــبــــــــاح أمــــــــــــــس، أغــــــــــــــار الـــــــطـــــــيـــــــران الـــــحـــــربـــــي 
الإسرائيلي على مبنى ومنزل في حي الذهبية 
فـــي بـــلـــدة كــفــرتــبــنــيــت، مـــا أدى إلــــى تــدمــيــرهــمــا 
وإلــحــاق أضـــرار فــادحــة فــي الــمــنــازل الــمــجــاورة 
والــــســــيــــارات، بـــالـــتـــزامـــن مـــع غــــــارات شــنــهــا هــذا 
الــــطــــيــــران عـــلـــى بـــلـــدة الـــخـــيـــام وقـــصـــف مــدفــعــي 
تــعــرضــت لـــه الـــبـــلـــدة، وغـــــــارات شــنــهــا الــطــيــران 
الإسرائيلي المسير على بلدة عين عرب، وفق 

«الميادين».
الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــلإعــــلام أيــــضــــاً تـــحـــدثـــت عــن 
إصـــابـــات وتــدمــيــر مـــنـــازل فـــي غــــارة إســرائــيــلــيــة 
ــعــاديــة عــلــى بــلــدة يحمر الــشــقــيــف فــي جنوب  م
لبنان، تزامناً مع ارتفاع حصيلة المجزرة التي 
نــفــذهــا الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى بـــلـــدة عين 
الدلب شرق مدينة صيدا أول من أمس حسب 

«الميادين»، إلى ٦٠ شهيداً.
ويـــــــالـــــــتـــــــوازي، شـــــــن الاحــــــتــــــلال غـــــــــــارةً مـــعـــاديـــة 
اســــتــــهــــدفــــت مـــــنـــــزل الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حـــــركـــــة فــتــح 
الفلسطينية وقــائــد كتائب شــهــداء الأقــصــى في 
لـــبـــنـــان، الـــــلـــــواء مــنــيــر الـــمـــقـــدح فــــي مــخــيــم عــيــن 
الحلوة في صيدا جنوب لبنان، بهدف اغتياله، 
إلا أن العملية فشلت، وأســفــرت عــن ارتــقــاء ٦ 
مـــن بــيــنــهــم نــجــل الــــلــــواء مــنــيــر الـــمـــقـــدح (حــســن 
وزوجــــتــــه نــظــمــيــة حــــمــــودة) ونــــجــــاة أطــفــالــهــمــا 

حسبما ذكر موقع «النشرة».
أمــــا فــي الــبــقــاع، فــقــد ارتــفــعــت حصيلة الــشــهــداء 
الـــــذيـــــن ارتــــــقــــــوا جــــــــــراء الـــــــعـــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي 
الــمــســتــمــر مــنــذ ٩ أيـــــام، إلـــى ٢٥٠ شــهــيــداً حتى 
أكــــــدت وزارة  فــيــمــا  الآن، وفـــــق «الــــمــــيــــاديــــن»، 
الصحة اللبنانية في بيان نقلته الوكالة الوطنية 

للإعلام، أن غارات الاحتلال في الساعات الـ٢٤ 
الــمــاضــيــة عــلــى مــحــافــظــة بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل، أدت 
إلــى استشهاد ١٦ شخصاً وإصــابــة ٤٨ شخصاً 
بــــــجــــــروح، فـــــي حـــيـــن لــــوحــــظ هــــــــدوء حــــــذر فــي 
بــيــروت الجنوبية بعد ليلة تخللتها ٨  ضاحية 
غـــارات على مجمعات سكنية، مــن بينها مبنى 

قناة الصراط الثقافية.
وبـــهـــذا الـــصـــدد، أكــــدت الـــعـــلاقـــات الإعـــلامـــيـــة في 
حـــزب الــلـــــه بــيــان نقله الإعــــلام الــحــربــي، أنـــه  لا 
صحة لادعـــاءات الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة 
عـــــن وجــــــــود أســــلــــحــــة أو مـــــخـــــازن أســــلــــحــــة فــي 
المباني المدنية  ومن بينها مبنى قناة الصراط 
التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية 

أول من أمس.  
وعــقــب ذلــــك، أصــــدرت الــعــلاقــات الإعــلامــيــة في 
الحزب بياناً آخــر نقله الإعــلام الحربي أدانــت 
ــــر لـــمـــبـــنـــى قـــنـــاة  فـــيـــه    القصف الـــهـــمـــجـــي الــــمــــدم
الــــصــــراط الـــديـــنـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة،   مــطــالــبــة «جــمــيــع 
الـــمـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة والـــتـــجـــمـــعـــات الــمــهــنــيــة 
والنقابية والقانونية، الدولية والعربية،  بإدانة 
هـــــــذا الـــــــعـــــــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي الــــــصــــــارخ وفـــضـــح 
الـــمـــمـــارســـات الإجــــرامــــيــــة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الـــعـــدو 
الصهيوني  بحق وسائل الإعلام والإعلاميين».  

يران الحربي  وفي وقت لاحق أمــس، شن الطّ
ــةً داخــل  الإسرائيلي غـــارةً ثانيةً استهدفت شــقّ
مبنى بالقرب من دوار الجندولين في محيط 
السفارة الكويتية في بيروت، تزامناً مع غارة 

مماثلة
اســتــهــدفــت مــبــنــى بــمــحــيــط مــســتــشــفــى الـــزهـــراء 
لــبــيــروت، حسبما ذكر  فــي الضاحية الجنوبية 

«النشرة».
بالمقابل، أكد حزب اللـه أنه حاضر في الميدان 

بـــــقـــــوة، حــــيــــث رد عــــلــــى اســـــتـــــهـــــداف الـــمـــدنـــيـــيـــن 
والـــمـــجـــازر الــتــي يــرتــكــبــهــا  الاحتلال، فـــي إطـــار 
سلسلة عمليات «خيبر» وبنداء لبيك يا نصر 
ـــه مــــن خــــــلال اســــتــــهــــداف مـــقـــاتـــلـــيـــه بــصــلــيــات  الـــلــــ
صاروخية من نوع «فادي ٤»   قاعدة غليلوت 
التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ٨٢٠٠ 
ومقر الموساد الواقعة في  ضواحي تل أبيب، 
وذلك بحسب بيان نشره الإعلام الحربي على 

موقع في «تلغرام».
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق أمــــــس، وفـــــي إطــــــار ســلــســلــة 
عــمــلــيــات «خـــيـــبـــر» وبــــنــــداء لــبــيــك يـــا نــصــر الــلـــــه 
أيضا، دك مقاتلو الحزب بصلية صاروخية من 
نوع «فادي ٤»  قاعدة سده دوف الجوية في 
ضواحي تل أبيب، حسبما ذكر الإعلام الحربي 

في بيان مماثل.
وفي عمليات أخــرى، استهدف مقاتلو الحزب 
تـــجـــمـــعـــاً لــــقــــوات الاحـــــتـــــلال شـــــرق مـــوقـــع رأس 
الــنــاقــورة الــبــحــري بصلية صــاروخــيــة وتجمعاً 
آخــر لهم فــي مستوطنة كــفــار جــلــعــادي بصلية 
من صواريخ الكاتيوشا وتجمعاً لهم أيضاً في 
أصابوه  الــذي  المدفعية  بقذائف  المطلة  موقع 
إصابة مباشرة وتجمعاً لهم بين موقعي الرمثا 
والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة 
بـــ٣٢ صــاروخ  كاتيوشا،   تزامناً مع مهاجمتهم 
قـــاعـــدة إيــلانــيــا بــصــلــيــة صــاروخــيــة الــتــي حققوا 
فيها إصابات دقيقة، وذلك حسبما ذكر الإعلام 

الحربي في عدة بيانات منفصلة.
ومــنــذ صــبــاح أمـــس، اســتــهــدف مقاتلو الــحــزب، 
ـــا لـــــقـــــوات الاحــــــتــــــلال  في ثـــكـــنـــة دوفـــيـــف  تـــجـــمـــع
بـــصـــاروخ فــلــق ٢ وتــجــمــعــيــن لــجــنــود الاحــتــلال 
بـــيـــنـــا ومـــســـتـــوطـــنـــة   قــــــــرب مـــســـتـــوطـــنـــة روش 
المطلة بصليات صــاروخــيــة وتــجــمــعــاً آخـــر لهم 
المدفعية، وذلــك  أفيفيم بسلاح  فــي مستوطنة 
بعد أن كانوا قد هاجموا في وقت سابق موقع 
المطلة تحركاً لهم في موقع المطلة وقوة لهم 
 عند بوابة مستوطنة شتولا بالقذائف المدفعية 
مــحــقــقــيــن فــيــهــمــا إصــــابــــات مـــبـــاشـــرة، وفــــق عــدة 
بيانات نشرها الإعلام الحربي على موقعه في 

«تلغرام».
في غضون ذلك، أكد مسؤول العلاقات الإعلامية 
في حزب اللـه محمد عفيف، في تصريح نقلته 
وسائل إعلامية، أن «كل الادعاءات الصهيونية 
أن قوات الاحتلال دخلت لبنان كاذبة»، ولفت، 
إلى أنه لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد 

بين مقاتلي الحزب وقوات الاحتلال.
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــدمــا زعــــم جــيــش الاحــــتــــلال أنــه 
بدأ عملية برية «محدودة» في جنوب لبنان، 
وســـط اســتــمــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــجــوي 
عــــلــــى هـــــــذا الــــبــــلــــد، كــــمــــا جـــــــاء أيـــــضـــــاً بــــعــــد تـــأكـــيـــد 
المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في 
الـــ«يونيفل»، أندريا تيننتي في تصريح  لبنان 
نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية عدم وجود 
أي توغل بــري لجيش الاحــتــلال على أراضــي 

جنوب لبنان.
وكالات

ميقاتي وجه نداء للمجتمع الدولي لتقديم الدعم.. وبري طالب بجسر جوي للمواد الإغاثية

ا�مم المتحدة تحذر من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي للبنان
بينما حــــذرت الأمــــم الــمــتــحــدة أمـــس مــن عــواقــب قيام 
العدو الإسرائيلي بأي اجتياح بري للأراضي اللبنانية 
واســـتـــمـــرار اعــــتــــداءاتــــه عــلــيــهــا، اعــتــبــر رئـــيـــس حــكــومــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي، أن «لبنان  الأعــمــال  تصريف 
يــواجــه واحــــدة مــن أخــطــر الــمــحــطــات فــي تــاريــخــه مع 
نزوح نحو مليون شخص بسبب الحرب الإسرائيلية 
لــلأمــم المتحدة  التابعة  الــمــدمــرة»، مــنــاشــداً المنظمات 
وسفراء الدول المانحة بتقديم المزيد من الدعم لتعزيز 
الــجــهــود المستمرة فــي تــقــديــم الــمــســاعــدات الأســاســيــة 
لــلــمــدنــيــيــن الـــنـــازحـــيـــن فــــي لـــبـــنـــان، بـــيـــنـــمـــا  أكـــــد رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري تــبــنــي الـــنـــداء الــــذي وجهه 
ميقاتي للدول المانحة والجهات الإغاثية، مطالباً الأمم 
الــمــتــحــدة بــإنــشــاء جــســر جــــوي يـــؤمـــن إيـــصـــال الـــمـــواد 
الإغاثية ويكسر الحصار الجوي المفروض إسرائيلياً 

على لبنان.
وذكــرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن ميقاتي 
عــقــد اجــتــمــاعــاً مـــع الــمــنــظــمــات الــتــابــعــة لــلأمــم الــمــتــحــدة 
وســـفـــراء الـــــدول الــمــانــحــة فـــي إطـــــار خــطــة الاســتــجــابــة 
الــــحــــكــــومــــيــــة لأزمـــــــــة الـــــــنـــــــزوح الــــنــــاتــــجــــة عــــــن الــــــعــــــدوان 

الإسرائيلي على لبنان.
وفــي مستهل الاجــتــمــاع، قــال ميقاتي: «نجتمع اليوم 
فــي الــوقــت الـــذي يــواجــه فيه لبنان واحـــدة مــن أخطر 
المحطات في تاريخه، حيث نزح نحو مليون شخص 
مـــــن شـــعـــبـــنـــا بـــســـبـــب الـــــحـــــرب الـــــمـــــدمـــــرة الـــــتـــــي تــشــنــهــا 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى لـــبـــنـــان. ونــــحــــن نـــعـــمـــل بـــشـــكـــل دؤوب 
بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على 

تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين».
وأضاف: «إننا نثمن جداً الدعم المتواصل الذي تقدمه 
الأمم المتحدة، كما نثمن دعم الدول العربية الشقيقة 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــــــدول الـــصـــديـــقـــة. ونـــوجـــه الـــيـــوم الـــنـــداء 
بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهودنا 
للمدنيين  الأساسية  المساعدات  تقديم  المستمرة في 

النازحين».
وقال: «لقد أنشأنا، بالتعاون والشراكة مع مؤسسات 
الأمم المتحدة، إطاراً محدداً وواضحاً وفاعلاً لضمان 
التأمين السريع والفاعل والشفاف لتقديم المساعدات 

الإنسانية».
وختم ميقاتي بالقول: «أناشدكم جميعاً الاستمرار في 

الوقوف إلى جانب لبنان، ومساعدتنا في حماية أبناء 
شعبنا بــكــرامــة حــتــى يــتــمــكــنــوا مــن الـــعـــودة بــأمــان إلــى 

منازلهم وبلداتهم».
فـــي الأثــــنــــاء تـــوجـــه رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب بــالــتــقــديــر 
لـــــ«الــــجــــهــــود الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الـــحـــكـــومـــة فــــي إطـــــــار تــأمــيــن 
الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة لإغــاثــة وإيـــواء النازحين من 
جـــــراء الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان، عــلــى الــرغــم 
داعياً  لديها»،  المتواضعة والمتوافرة  الإمكانيات  من 
الــحــكــومــة فــي هـــذا الــمــجــال إلـــى الــقــيــام بجهد مضاعف 
وأكبر وهي قادرة على ذلك، مؤكداً «تبني النداء الذي 
وجهه الرئيس نجيب ميقاتي للدول المانحة والجهات 

الإغاثية المعنية».
وطــــــالــــــب بــــــــري الـــــــــــــــــوزارات والــــهــــيــــئــــة الــــعــــلــــيــــا لـــلإغـــاثـــة 
الاضــــطــــلاع بـــــأدوارهـــــا مـــن دون تــلــكــؤ بـــوضـــع مـــا هو 
مـــتـــوافـــر لــديــهــا مـــن إمــكــانــيــات لــتــأمــيــن كـــل مــســتــلــزمــات 
الحياة الكريمة للنازحين (إيـــواء وخــدمــات اجتماعية 
وصـــحـــيـــة وطــــبــــيــــة)، لاســـيـــمـــا أنــــنــــا عـــلـــى أبــــــــواب فــصــل 

الشتاء».
وجــــدد بـــري شــكــره لــلــدول الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة والــــدول 

الصديقة «التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية»، 
مــطــالــبــا الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة بـــإنـــشـــاء جـــســـر جـــــوي يــؤمــن 
إيـــــصـــــال الـــــمـــــواد الإغــــاثــــيــــة ويـــكـــســـر الــــحــــصــــار الـــجـــوي 

المفروض إسرائيلياً على لبنان».
عــلــى خـــط مـــــواز، حــــذرت الأمــــم الــمــتــحــدة مـــن عــواقــب 
قــيــام قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بـــأي اجــتــيــاح بــري 
للأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها عليها ونقلت 
وكالة «فــرانــس بــرس» عن المتحدثة باسم مفوضية 
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل 
قــولــهــا فــي تــصــريــح صــحــفــي: إن «الــعــنــف الــمــســلــح في 
لبنان يتصاعد، ما يرتب عواقب كبيرة على المدنيين»، 
يـــؤدي الاجتياح  المنظمة تخشى أن  إلــى أن  منوهة 

البري الواسع في لبنان إلى تفاقم المعاناة.
من جانبها، حــذرت قــوات الأمــم المتحدة المؤقتة في 
لــبــنــان «الــيــونــيــفــيــل» فــي بــيــان لــهــا مــن أن أي اجــتــيــاح 
إســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان يــشــكــل انـــتـــهـــاكـــاً لــســيــادتــه وســلامــة 

أراضيه وقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١.
وقـــــــالـــــــت «الـــــيـــــونـــــيـــــفـــــيـــــل» فـــــــي بـــــــيـــــــان: «أبـــــــلـــــــغ الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي قـــــوات الــيــونــيــفــيــل يــــوم أمــــس (الإثــنــيــن) 

عــن نيته القيام بعمليات توغل برية مــحــدودة داخــل 
لبنان».

وأوضـــح البيان أنــه «ورغـــم هــذا التطور الخطر، فإن 
عــنــاصــر حــفــظ الــســلام لا يـــزالـــون فــي مــواقــعــهــم. نحن 
بانتظام على تعديل وضعنا وأنشطتنا، ولدينا  نعمل 
خــطــط طــــــوارئ جـــاهـــزة لــلــتــفــعــيــل إذا لــــزم الأمــــــر. إن 
ســلامــة وأمـــن قـــوات حــفــظ الــســلام أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة، 
ر جميع الأطراف بالتزاماتها إزاء احترام ذلك». ونذكّ

وأضاف البيان: إن أي عبور إلى لبنان يشكل انتهاكاً 
لــلــســيــادة الــلــبــنــانــيــة وســـلامـــة أراضـــــي لــبــنــان، وانــتــهــاكــاً 
للقرار ١٧٠١. إننا نحث جميع الأطــراف على التراجع 
عــن مثل هــذه الأعــمــال التصعيدية الــتــي لــن تـــؤدي إلا 

إلى المزيد من العنف وإراقة المزيد من الدماء».
المدنيين،  اليونيفيل عــلــى «وجــــوب حــمــايــة  وشــــددت 
وعـــدم اســتــهــداف البنية الأســاســيــة الــمــدنــيــة، واحــتــرام 

القانون الدولي».
وحــضــت «الأطــــراف بــقــوة على إعـــادة الــتــزام قـــرارات 
مجلس الأمــن والــقــرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) باعتباره الحل 
الــوحــيــد الــقــابــل للتطبيق لإعــــادة الاســتــقــرار إلـــى هــذه 

المنطقة».
ووفق موقع «النشرة» اللبناني وزعت بعثة الاتحاد 
الأوروبــــــــي فـــي لــبــنــان بـــيـــانـــاً لــلــمــمــثــل الأعـــلـــى لــلاتــحــاد 
الأوروبـــي جوزيب بوريل بعد الاجتماع الاستثنائي 
مـــــع وزراء خــــارجــــيــــة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، أكــــــد فــيــه 
استمرار قيادة الاتحاد الأوروبي في البحث عن حل 

سياسي ومنع المزيد من عسكرة النزاع وتعميقه.
إلــى أن رئيســـــة المفوضيــة الأوروبيــة  وأشـــار بــوريــل 
أورسولا فون دير لاين أعلنت عن دعــم للبنان بقيمة 
مليار يورو وجرى تخصيص ٥٠٠ مليون يورو في 
شـــهر آب، لافتــــاً إلــى أن مفوض المساعدات الإنســانية 
يانيز لينـارتشــيتش أعلن أول من أمس تدبير طارئ 

إضافي مقداره ١٠ ملايين يورو.
وفي الموازاة، حسب بوريل «اعتمدنــا - من ناحيتنا، 
إلى جانب آلية الســــلام الأوروبية - مساعدة جديــدة 
مقــدارها ١٥ مليــون يــورو لعــام ٢٠٢٤، لكـــن في ضوء 
الظروف الراهنــــة يجري النظر في تقديم دعم إضافي 

مــن الاتحاد الأوروبي».
وكالات

أكد أنه يُنفّذ إعادة تموضع  
لبعض نقاطه الأمامية

الجيش اللبناني ينفي 
انسحابه من مراكزه 

الحدودية الجنوبية
ر من المخطط التخريب الذي  بعد أن حذّ

يعمل عليه الاحتلال الإسرائيلي لبث 
الانقسام بين اللبنانيين، نفى الجيش 
اللبناني أمس الأنباء التي تحدثت عن 

انسحابه من مراكزه الحدودية الجنوبية 
عدة كيلومترات، مؤكداً أن وحداته 

العسكرية المنتشرة في جنوب لبنان 
تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة 

الأمامية.
وقالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه 
في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية 

للإعلام: «مع استمرار العدو الإسرائيلي 
باعتداءاته الهمجية المتزايدة على مختلف 

المناطق اللبنانية، تناولت بعض وسائل 
الإعلام معلومات غير دقيقة حول 

انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية 
الجنوبية لكيلومترات عدة في ظل 

تحضيرات العدو لتنفيذ عملية برية داخل 
الأراضي اللبنانية».

وأضافت القيادة في بيانها: «يهم قيادة 
الجيش أن توضح أن الوحدات العسكرية 
المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع 

لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن 
قطاعات المسؤولية المحددة لها، كما 

تواصل القيادة التعاون والتنسيق مع قوة 
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».
ويوم الأحد، أكدت قيادة الجيش 

اللبناني- مديرية التوجيه في بيان، أن 
العدو الإسرائيلي إضافة إلى اعتداءاته 

ضد لبنان يعمل على مخططه التخريبي 
في بث الانقسام بين اللبنانيين في هذه 

المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان، ودعت 
الشعب اللبناني إلى عدم الانجرار وراء 

هذا المخطط.
وقالت القيادة: «إنه إثر إمعان العدو 
الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية، 

التي أسفرت عن استشهاد الأمين العام 
لحزب اللـه السيد حسن نصر اللـه وأكثر 
من ألف شهيد، فضلاً عن آلاف الجرحى 

خلال الأيام الماضية، تهيب قيادة الجيش 
بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية، 

وخصوصاً في هذه المرحلة الخطيرة 
والدقيقة من تاريخ وطننا، حيث يعمل 
العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته 
التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين.

وأكدت في بيانها أنها تستمر باتخاذ 
التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها 

الوطني للحفاظ على الأمن، وتدعو 
المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، 
والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي 

تبقى الضمانة الوحيدة للبنان.
وكالات


